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ملخص البحث: 
مــن  لكثــر  ضــت  تعرَّ قــد   المهــدي بالإمــام  العقيــدة  إنَّ 
ة مــن إثــارة  التشــكيكات والشــبهات عــى طــول تاريخهــا، إذ لم تخــلُ مــدَّ
ــيُّع  ــى التش ــا، وع ــام عمومً ــى الإس ــة ع ــا مثلب ــة، وجعله ــذه القضيَّ ه
ل مــن يثــر تلــك القضيَّــة  خصوصًــا، فــكان المناوئــون للإســام أوَّ
ــة،  ــارةً ثاني ــات ت ــة المكذوب ــارة، أو خان ــاطير ت ــة الأس ــا في خان ويضعه
أو خانــة الأمنيــات والتمنيــات للشــعوب المقهــورة تــارةً ثالثــة، لــذا وفي 
ــن  ــا م ــر عليه ــا أث ــدي وم ــام المه ــدة الإم ــول عقي ــث ح ــذا البح ه
ــبهات الاســتشراقيَّة التــي أوردهــا المســتشرقون  شــبهات ســنتناول الشُّ
حــول هــذه العقيــدة، مــع ذكــر مناهجهــم في تنــاول هــذه العقيــدة، وذكر 
ــث  ــن مباح ــا م ــق به ــا يتعلَّ ــة وم ــول المهدويَّ ــم ح ــن مؤلفاته ــة م لجمل
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Abstract:
The belief in Imam al-Mahdi (May Allah expedite his 

reappearance) is subject to many doubts and suspicions 
throughout history, as there was no period void of these 
issues . Such was a burden on Islam in general, and on 
Shiites in particular, the anti-Muslims were the first to 
raise these issues and regarded such a belief as a myth. 
The paper will manifest how the orientalists dealt with 
this doctrine, focus on their approaches to this belief , 
and mention a number of their writings about Mahdism 
and certain Islamic papers pertinent to the paper in 
question.
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مة:  المقدِّ
إنَّ عقيــدة الإمــام المهــدي تُعــدُّ مــن العقائــد الإســاميَّة الأساســيَّة، وبالخصوص عند الشــيعة، 
ــر  ــيظهر في آخ ــذي س ــتb، ال ــل البي ــة أه ــن أئمَّ ــر م ــاني ع ــام الث ــو الإم ــام المهديه ــإن الإم ف
الزمــان ليمــأ الأرض قســطًا وعــدلًًا بعــد أن ملئــت ظلــاً وجــورًا، وهــذه العقيــدة لهــا تأثــر كبــر في 

الفكــر الإســامي، إذ قــد تركــت أثرهــا الواضــح عــى الحيــاة الروحيَّــة للمســلمين.
ــلُ  ــا، إذ لم تخ ــول تاريخه ــى ط ــبهات ع ــكيكات والشُّ ــن التش ــرٍ م ــت لكث ــدة تعرض ــذه العقي ه
ــا،  ــيع خصوصً ــى التش ــا، وع ــام عمومً ــى الإس ــة ع ــا مثلب ــة، وجعله ــذه القضيَّ ــارة ه ــن إث ة م ــدَّ م
ــة ويضعهــا في خانــة الأســاطير تــارة، أو خانــة  ل مــن يثــر تلــك القضيَّ فــكان المناوئــون للإســام أوَّ

ــة. ــارةً ثالث ــورة ت ــعوب المقه ــات للش ــات والتمني ــة الأمني ــة، أو خان ــارةً ثاني ــات ت المكذوب
في هــذا البحــث حــول عقيــدة الإمــام المهديومــا أثــر عليهــا من شــبهات ســنتناول الشــبهات 
الاســتشراقيَّة التــي أوردهــا المســتشرقون حــول هــذه العقيــدة، مــع ذكــر مناهجهــم في تناولهــا، وذكــر 
ــق بهــا مــن مباحــث إســاميَّة، إذ مــن المهــمِّ بيــان مــا  ــة ومــا يتعلَّ لجملــة مــن مؤلفاتهــم حــول المهدويَّ
وصــل إليــه المســتشرقون في كتاباتهــم عــن كلِّ شيء في المنظومــة الإســاميَّة، وفي المنظومــة الشــيعيَّة، 
دة في كتاباتهــم ونقدهــم وتشــكيكهم وتحليلاتهــم، فــإنَّ هنــاك جملــة مــن  مســتندين إلى خلفيــات متعــدِّ
ــة بهــم، فــكان مــن المهــمِّ بيــان ذلــك في هــذا  ــرات عليهــم، ولهــم مناهــج في قــراءة الــراث خاصَّ المؤثِّ

البحــث، والحمــد لله ربِّ العالمــن.
ل: الاستشراق بيانه وتعريفه وأسس قراءاته لتراث الآخر: المبحث الأوَّ

ل: الاستشراق من حيث التعريف العام والفهم الأكاديمي: المطلب الأوَّ
الشرق؛  إلى  يحيل  و)مستشرق(  )استشراق(  كلمة  منه  اشتقت  الذي  العربي  اللغوي  الجذر  إنَّ 
باعتباره جهة، ومن هذا قول صاحب لسان العرب: )الشرق: هو الجهة التي تشرق منها الشمس(1.

سة الأعلمي للمطبوعات، 1426(، 10: 173. 1 ا المصري، بن منظور الأفريقي .لسان العرب، ط1 )بيروت - لبنان: مؤسَّ
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ة في إنكلــرا عــام )1779م(، وفي فرنســا عــام )1799م(،  ل مــرَّ إنَّ مصطلــح مســتشرق ظهــر لأوَّ
وأدرج مصطلــح )الاســتشراق( في قامــوس الأكاديميَّة الفرنســيَّة عــام )1838م(2.

ــاب الغربيــون الذيــن يكتبــون  ــن نبــي: )هــم الكت وعــن التعريــف بالمســتشرقين يقــول مالــك ب
ــه(3. عــن الفكــر الإســامي وحضارت

ــن  ــن م ــالم متمكِّ ــو: )ع ــتشرق فه ــا المس ــرق(4، أمَّ ــوم ال ــب عل ــه: )طل ــراد من ــتشراق ي فالاس
ــه(5. ــه وآداب ــرق ولغات ــة بال ــارف الخاصَّ المع

ــة لحركــة )الاســتشراق( إلَّاَّ أنَّ معظــم  ــد البدايــات الفعليَّ ــاد في تحدي مــع الافــراق وعــدم الاتِّحِّ
ــة بــكلِّ وســائلها وأهدافهــا، تبعتهــا حركــة  ة بحت الباحثــن يُُجمعــون عــى أنَّ نشــأته كانــت تبشــريَّ

اســتعماريَّة محمومــة.
والسؤال هنا: من هو المستشرق؟

هــل المســتشرق مــن كتــب عــن الشرق؟ وهــل المســتشرق من ســافر إلى الــرق؟ وهل المســتشرق 
مــن دَرسَ علــوم الــرق؟ وهــل المســتشرق مــن يعرف لغــة الشرق ويعــرف تاريخــه وحضارته.

لقــد وقعــت اختلافــات في تحديــد المســتشرق مــن بــن الأمــور التــي أوردناهــا عــى شــكل 
تســاؤلات، لــذا وبحســب رأي الباحــث فــإنَّ كلَّ هــذه الأمــور ممكــن أن تطلــق عــى المســتشرق، ولا 
تحديــد لواحــدة فقــط، فالمســتشرق هــو مــن كتــب الكتــب عــن الــرق، وســافر إلى الــرق للاطِّــاع 
عــى المعــالم والآثــار والحضــارات والعلــوم والمؤلفــات والمخطوطــات، والمســتشرق مــن درَسَ علوم 

ث بهــا. الــرق واهتــم بهــا في بلــده، والمســتشرق مــن يعــرف لغــة الــرق ويتحــدَّ
ــات الأولى لحركــة )الاســتشراق(، ويمكــن  ــد البداي ــاب في تحدي ــون والكُتَّ ــد اختلــف الباحث لق

إجمــال بعــض الأقــوال بهــذا الشــأن، منهــا:
ــه نشــأ في القــرن التاســع الميــادي6، ويذهــب كلٌ مــن بطــرس  1ـ يقــول الدكتــور ســمير ســلمان إنَّ

2  العقيقي، نجيب. المستشرقون، ط5 )القاهرة ـ مصر: دار المعارف للطباعة والنشر والتوزيع، 2006(، 1: 138.
ة: مكتبة العبيكان، 2002(، 27. د في الفكر الاستشراقي المعاصر، ط1 )الرياض المملكة العربيَّة السعوديَّ 3  شايب، لخضر. نبوة محمَّ

ة حديثة، ط1 )بيروت - لبنان: دار مكتبة الحياة، 2000(، 3: 311. 4  رضا، أحمد. معجم متن اللغة: موسوعة لغويَّ
د دبس، ط1 )بيروت - لبنان: اكاديميا انترناشيونال، 2009(، 3: 1003. 5 بسام بركة، معجم لاروس، مراجعة. محمَّ

6  سلمان، سمير.الجذور التكوينية للاستشراق في الأندلس،" مجلة التوحيد  )د.ت( 123.العدد32
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ــه نشــأ في القــرن العــاشر الميــادي، ويذهــب رودي بــارت9،  البســتاني7، ونجيــب العقيقــي8، إلى أنَّ
ــه نشــأ في القــرن الثــاني عــر. إلى أنَّ

ولــة الأمويــة في القــرن الثــاني الهجــري، وإنَّ  ــام الدَّ 2ـ أنَّ بدايــات الاســتشراق كانــت في أيَّ
ــاة  ــا )حي ــه هم ــن ل ــقي( في كتاب ــا الدمش ــب )يوحن ــطة الراه ــام بواس ــط في الش ــد نش ــتشراق ق الاس
ــه بــدأ ســنة )1250م( بعــد أن غــادر  ــد( و)حــوار بــن مســيحي ومســلم(، ومنهــم مــن يــرى أنَّ محمَّ
لويــس التاســع مدينــة دميــاط إلى عــكا، وكانــت صيحتــه بعــد هزيمتــه: )لنبــدأ حــرب الكلمــة فهــي 

ــا مــن هزيمــة المســلمين(10. وحدهــا القــادرة عــى تمكينن
3ـ صــدور قــرار )مجمــع فيينــا الكنــي( عــام )1312م( بتأســيس عــددٍ مــن كــراسي الأســتاذية 
ــة في جامعــات باريــس وأكســفورد وبولونيــا. ــة، والسريانيَّ ــة، والعبريَّ ــة، واليونانيَّ في اللغــات العربيَّ
إنَّ الــرأي الثالــث هــو الــرأي الراجــح عنــد الباحــث، فالبدايــة العلميَّــة الأكاديميَّــة للاســتشراق 

ســت معاهــد وكليــات وكــراسي الاســتشراق في أوربــا. هــي عندمــا تأسَّ
لقــد تنــاول المســتشرقون الفتح الإســامي، ودرســوا الشــعوب والبلــدان التي طالتهــا الفتوحات 
ثــوا عــن أحوالهــا قبــل الفتــح وبعــده، ودرســوا الســالات التــي حكمــت مختلــف  الإســاميَّة، وتحدَّ
مــن الأمويــن والعباســيين والفاطميــن والحمدانيــن والعثمانيــن.  العــالم الإســامي،  أقطــار 
ــة  ودرســوا كذلــك الفــرق الإســاميَّة وتطوّرهــا وعلاقاتهــا، لاســيَّما المعتزلــة والإســاعيليَّة والزيديَّ
والقرامطــة. درســوا الفقــه الإســامي وتطــوّره وعلــم الــكلام، ورصــدوا علاقــات المســلمين 

ــى أبدعــوا في دراســة الفــنِّ المعــاري الإســامي. بالحضــارات الأخــرى وغــر ذلــك كثــر، حتَّ
اهــات، والمناهــج،  ــة كلَّ مــا يتعلــق بالاســتشراق مــن حيــث الاتِّجِّ حــت الكتــب المختصَّ لقــد وضَّ
يُعــدُّ كتــاب )المســتشرقون(  والدوافــع، والمرجعيَّــات، والتوجهــات، واللغــات، والبلــدان، إذ 
ــذا  ــة في ه ــب المرجعيَّ ــن الكت ــدوي م ــن ب ــد الرحم ــتشرقين( لعب ــوعة المس ــي، و)موس ــب عقيق لنجي
المجــال. فـ)لقــد أصبــح الاســتشراق اليــوم علــاً له كيانــه ومنهجــه، ومدارســه، ودراســاته ومؤلفاته، 

7 البستاني، بطرس. أدباء العرب في الأندلس وعصر الانبعاث )دار نظير عبود.د.ت.(، 340.
8 العقيقي، المستشرقون، 1: 110.

9 بارت، رودي. الدراسات العربية والإسلامية في الجامعات الألمانية،ترجمة. مصطفى ماهر، ط1 )القاهرة ـ مصر: دار الكاتب العربي، 
.9 ،)1946

.38 ،)1416 ،b10  المقدادي، فؤاد كاظم. الإسلام وشبهات المستشرقين، ط1 )قم - إيران: المجمع العالمي لأهل البيت
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ــه  ــد مفهوم ــى بتحدي ــث أن يعن ــى الباح ــا ع ــار حقًّ ــه، فص ــده ومؤتمرات ــه، ومعاه ــه وأتباع وأغراض
والوقــوف عــى معالمــه البــارزة، وآفاقــه ومظاهــره وأطــواره، وخصائصــه وأهدافــه قبــل البحــث في 

آثــاره ومياديــن نشــاطه(11.
المطلب الثاني: الأسس التي اعتمد عليها المستشرقون في قراءة التراث الإسلامي:

اث الإسلامي، وهي: لقد اعتمد المستشرقون على جملة أسس في قراءة التُّرُّ
لًًا: الاعتماد على تراث العصور الوسطى: أوَّ

ــه  ــذي بنت ــراث العصــور الوســطى ال ــة الإســام عــى ت ــد أعتمــد المســتشرقون في فهــم ماهيَّ فق
العقليَّــة الصليبيَّــة وروجــت لــه الكنيســة، إذ تُعــدُّ )الحــروب الصليبيَّــة التــي شــنَّتها الكنيســة 
ــي  ــات الت ــالي في الكتاب ــات الإســاميَّة المســيحيَّة، وبالت ــة في العلاق ــة عــى المســلمين نقل الكاثوليكيَّ

ــية(12. ــة الكنس ــر الدعاي ــون لأم ــا المتول نشره
ــد s عقيــدة منافســة13 ،  ذلــك لأنّ الكنيســة المســيحيَّة رأت في نهــوض تعاليــم النبــي محمَّ
فــكان كل مــا هــو شرقــي، وكل مــا هــو عــربي، وكل مــا هــو إســامي عــدو، ووحــي، وجاهــل، 
ومتخلــف، ومــادي، وبخيــل، وطــاع، وقاتــل، ومــا شــاكل ذلــك مــن أوصــاف ســيئة وتهــم باطلــة.  

ثانيًا: الاعتماد على كتابات المستشرقين السابقين )الأوائل( فقط:
ة  ــة واســتعماريَّ نحــن عــى علــم بــأنَّ أغلــب المســتشرقين قــد كتبــوا لخدمــة أهــداف دينيَّــة واقتصاديَّ
ــن  ــبيل الطع ــودة في س ــم مقص ــت أهــداف أكثره ــل كان ــام، ب ــة ضــد الإس ه ــم، موجَّ ــة به خاصَّ

ــكيك.  ــويه والتش والتش
ـــدًا  ـــد s حق ـــي محمَّ ـــخص النب ـــام وش ـــى الإس ـــلطت ع ـــدة س ـــتشراقيَّة الحاق ـــات الاس فالكتاب
وحســـدًا وبغضًـــا لا مثيـــل لـــه. كل ذلـــك ليعكـــس مـــدى تســـلُّط الفكـــر الغـــربي عـــى الأفـــكار 
ــة،  ــر الغربيَّـ ــعوب غـ ــرب للشـ ــا والغـ ــود في أوربـ ــش الموجـ ــدى التهميـ ــس مـ ــرى، ويعكـ الأخـ
ـــرد  ـــزة في ذات الف ـــرب، والمرتكِ ـــا في الغ ـــول به ـــربي( المعم ـــرق الغ ـــيادة الع ـــة )س ـــك نظريَّ ـــت بذل لتثب

11  مراد، يحيى .معجم أسماء المستشرقين، ط1 )القاهرة ـ مصر: دار المنارة للطباعة والنشر والتوزيع، 2004(، 6.
د في الفكر الاستشراقي المعاصر، 45. 12 شايب، نبوة محمَّ

د والفتوحات الإسلاميَّة، تعريب. عبد الجبار الناجي، ط1 )بيروت: المركز الأكاديمي، منشورات الجمل،  13  كبرييلي، فرانشيسكو. محمَّ
.63 ،)2011
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ـــتشراق  ـــادة الاس ـــع بق ـــك دف ـــعوب كل ذل ـــي الش ـــره إلى باق ـــد نظ ـــي عن ـــتوى العم ـــى المس ـــربي ع الغ
امـــات الباطلـــة، وإلى الادعـــاء عـــى نبـــي الإســـام s بـــكلِّ  )المؤدلـــج( إلى رمـــي الإســـام بالاتِّهِّ
ـــام  ـــا أم ـــزل الله بهـــا مـــن ســـلطان، وليقفـــوا حاجـــزًا منيعً ـــا أن ـــب م ـــل وأكاذي ـــو لهـــم مـــن أباطي ـــا يحل م
ـــف  ـــعوب موق ـــك الش ـــون لتل ـــالي يك ـــعوبهم، وبالت ـــا ش ـــر به ـــن أن تتأثَّ ـــا م ـــاميَّة خوفً ـــكار الإس الأف

ـــام. ـــن الإس ـــابي م إيج
ثالثًا: الاعتماد على ما رسمه الاستعمار من صور مشوهة عن الشرق: 

ــا باقــي الصــور الســيئة عــن الــرق والعــرب والإســام التــي رســمها الاســتعمار فقــد  أمَّ
أجــادت الكاتبــة )رنــا قبــاني( تصويرهــا في كتابهــا: )أســاطير أوربــا عــن الــرق: لفــقْ تسُِــدْ(14، إذ 
قــد نجحــت في تصويــر مــا أراد رجــالات أوربــا والغــرب ايصالــه لشــعوبهم عــن الــرق والعــرب 
ــى يســهلون عمــل كل مــا يحلــوا لهــم، مــن قتــل، وســلب، ونهــب، وكلُّ شيء،  وعــن الإســام، حتَّ

ــه. لكــون الشرقــي، والعــربي، والمســلم، همجــي ومتخلــف يجــوز عمــل كل ذلــك ل
ــرة  إنَّ التصــور الفكــري عــن الشــيعة والتشــيُّع بالنســبة للغــرب قــد بنتــه أفــكار المســتشرقين المتأثِّ
ــاظ  بالسياســة وأفــكار العصــور الوســطى والحــروب الصليبيَّــة، والروايــات الموضوعــة مــن قبــل وعَّ

الســاطين وأعــداء الشــيعة.
لقــد اهتــمَّ المســتشرقون بــكلِّ مــا يتَّصــل بالــرق، فكانــت عنايتهــم بدراســة تــراث الهنــد 
ــد  ــراث العــربي الإســامي ق ــارس، إلا أنَّ اهتمامهــم بال ــاد ف ــل وآشــور ومــر وب والصــن وباب
فــاق كلَّ الاهتمامــات الأخــرى، في محاولــة دؤوبــة لاخــراق أفــق الــرق الفكــري. فــإنَّ )الحضــارة 
ــان والــروم والفــرس،  ــة، وتلــك الحضــارة مثلــت حضــارات اليون ــة النبويَّ ــدة البعث الإســاميَّة ولي
ــا كانــت  وشــملت أممـًـا مختلفــة الأمزجــة والطبائــع، فلــم تكــن حضــارة العــرب فحســب، وإنَّ
حضــارة الأمــم الإســاميَّة كلهــا أو قــل هــي حضــارة العصــور الوســطى التــي ربطــت العــالم 
ــك  ــه تل ــذي لعبت ــدور ال ــا بال ــا خاصًّ ــث اهتمامً ــالم الحدي ــمَّ الع ــد اهت ــث، ولق ــالم الحدي ــم بالع القدي
الحضــارة، فأكــب فريــق كبــر مــن علــاء الغــرب عــى دراســة تلــك الحضــارة العظيمــة بــا فيهــا مــن 

ـ سوريا: دار طلاس للدراسات والترجمة والنشر،  14 رنا قباني، أساطير أوربا عن الشرق: لفق تسد، ترجمة. صباح قباني، ط1 )دمشق 
.12 _11 ،)1993
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ديــن ســمح كريــم، ومــن لغــة غنيَّــة بمفرداتهــا مرنــة باشــتقاقاتها، جميلــة برســم حروفهــا، ومــن أدب 
ــل،  يصــور نبضــات القلــوب وخلجــات النفــوس، ونجــوى الضمائــر، ومــن تصــوف وفنــاء في التأمَّ
ومــن فلســفة قــد بلغــت الغايــة في عمقهــا وشــمولها، ومــن حكــم وتشريــع لم تصــل الإنســانيَّة بعــد 
ــة، ثــمَّ رأوا منــذ  ت خاصَّ ــرًا مــن دراســاتهم في كتــب عــدة ومجــاَّ إلى أفضــل منــه، وقــد أذاعــوا كث
ــس  ــج القوامي ــه منه ــون في ــع يتبع ــاب جام ــم في كت ــة بحوثه ــوا خلاص ــرن أن يجمع ــذا الق ــة ه بداي
ــدوا ذلــك الاهتــام  والمعجــات فكتبــوا دائــرة المعــارف الإســاميَّة باللغــات الأوربيَّــة الكــرى؛ إذ أكَّ
ــاء في تربيــة الإنســان المســلم والقضــاء عــى  اث العــربي الإســامي الخالــد، ودوره البنَّ البالــغ بالــرُّ
ــة إلى  النظــام الفكــري العبــودي الإقطاعــي، وقفــز الفكــر الإنســاني قفــزةً محسوســةً نقلتــه مــن العبوديَّ

ــون(15. ــوم والآداب والفن ــن العل ــتَّى ميادي ــأسره في ش ــر الأوربي ب ــرت في الفك ــانيَّة، وأث الإنس
إنَّ هنــاك كثــر مــن كتابــات المســتشرقين التــي اتَّســمت بعــدم الإنصــاف، وبالخصــوص في مجــال 
ــبهات حــول ســرة  ــارة الشُّ الســرة والتاريــخ، فجملــة مــن المســتشرقين كانــت كتاباتهــم لأجــل إث
ــؤلاء في  ــال له ــى مث ــدي، وأج ــام المه ــألة الإم ــهb، ومس ــل بيت ــرة أه ــرم s، وس ــي الأك النب
ــن  ــا عــى الدي ــدًا، ودسًّ ــر المســتشرقين حق ــذي يعــدّ مــن أكث ــري لامنــس( ال هــذا الصــدد هــو )هن

الإســامي، وعــى النبــي وأهــل بيتــه )صلــوات الله عليهــم أجمعــن(.
ــف،  ــر الضعي ــتشرقون بالخ ــذ المس ــد أخ ــي(: )لق ــواد ع ــتاذ )ج ــول الأس ــدد يق ــذا الص وفي ه
ــى  ــوه ع م ــب فقدَّ ــاذ، والغري ــتعانوا بالش ــه، واس ــوا بموجب ــان، وحكم ــض الأحي ــوع في بع والموض

المعــروف، والمشــهور(16.
ــم قــد هولــوا، وكذبــوا، واخترعــوا الأباطيــل، لكنَّهــم وفي أكثــر الأحيــان، وعنــد  نعــم، إنَّهَّ
ــم اعتمــدوا في ذلــك عــى مــا وجــدوه في كتــب  ــةٍ مــا لم ينطلقــوا مــن فــراغ؛ بــل إنَّهَّ مناقشــتهم لقضيَّ
ــة، بــا فيهــا مــن غــثٍّ وســمين، ليبنــوا عليــه شــبهاتهم  الــراث التاريخــي، وكتــب الحديــث عنــد العامَّ

ــكاليَّاتهم. وإش

15  رو، جان بول. الإسلام في الغرب، ترجمة. نجدة هاجر، ط1 )القاهرة ـ مصر: دار الذخائر، 1960(، 145_ 152.
16  علي، جواد. تاريخ العرب في الإسلام، ط1 )بيروت - لبنان: منشورات الجمل، 2009(، 1: 8_11.
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ة: المبحث الثاني: مناهج المستشرقين ومؤلَّفاتهم حول العقيدة المهدويَّ
ة: ل: مناهج المستشرقين في تناولهم للعقيدة المهدويَّ المطلب الأوَّ

ــا  ــة، ب ــدة المهدويَّ ــدي، والعقي ــام المه ــة الإم ــج في دراس ــن المناه ــةٌ م ــتشرقين جمل كان للمس
ــج: ــك المناه ــن تل ــكام، وم ــادات وأح ــزات واعتق ــن مرتك ــم م لديه

ــة مــن  ــم قــد جعلــوا مــن الإمــام المهــدي، والعقيــدة المهدويَّ 1ـ منهــج التحجيــم: إذ إنَّهَّ
ــات الشــيعة فقــط، فنجــد أنَّ أغلــب المســتشرقين لا يكتبــون عــن هــذه العقيــدة بشــكل  مختصَّ
مســتقل؛ بــل يُكتــب عنهــا عنــد الكتابــة عــن الشــيعة، وعــن معتقداتهــم، وتاريخهــم، وكذلــك فــإنَّ 
ــلطان عــى طــول التاريــخ. ــلطة والسُّ ــة، ومعارضــة مخالفــة للسُّ أغلبهــم يــرون في الشــيعة مجــرد أقليَّ
ــدًا  ــارت معتق ــة ص ــذه الرجع ــب، وه ــام الغائ ــة الإم ــه: )رجع ــس غاردي ــتشرق لوي ــول المس يق

ــده(17. ــيعي وح ــب الش ــا بالمذه خاصًّ
وقــال المســتشرق هنــري ماســيه: )يمكــن القــول إنَّ الشــيعة احتكــرت فكــرة المهــدي لمصلحــة 

خلافــة عــي، عضــو عائلــة النبــيِّ وأولاده(18.
ــات الشــيعة فقــط ينفيــه وجــود عقيــدة راســخة  إنَّ جعــل عقيــدة الإمــام المهــدي مــن مختصَّ
ــاص  ــي اختص ــاميًّا فينف ــا إس ــا، أمَّ ــذا علميًّ ــان(، ه ــود الأدي ــي( و)موع ــح العالم ــة( بـ)المصل )عالميَّ
ــة قــد  ــة عــن الإمــام المهــدي، فــإنَّ المهدويَّ ــة فقــط كتابــات علــاء العامَّ الشــيعة بالعقيــدة المهدويَّ
ــة، منهــم: ابــن ســعد )ت230هـــ(، وأحمــد بــن حنبــل )ت241هـــ(،  ذكرهــا جملــة مــن علــاء العامَّ
وابــن ماجــه )ت 273هـ(، وأبــو داود )ت275هـ(، والترمذي )ت279هـــ(، والبزار )ت292هـ(، 
وأبــو يعــى الموصــي )ت307هـــ(، وابــن حبــان )ت354هـــ(، والطــراني )ت360هـــ(، والحاكــم 
)ت751هـــ(،  الجوزيــة  القيــم  وابــن  )ت728هـــ(،  تيميــة  وابــن  )ت405هـــ(،  النيســابوري 

والشــوكاني )ت1255هـــ(.
ــة ممَّــن قــد تناولــوا بالذكــر الإمــام المهديمــن  ويمكــن كذلــك أن نذكــر جملــةً مــن علــاء العامَّ
ــد بــن هــارون البرويــاني في مســنده، الحــارث بــن أبي أســامة في مســنده، ابــن  أمثــال: أبــو بكــر محمَّ

17 غارديه، لويس  .أثر الإسلام في العقلية العربية، ترجمة. خليل أحمد خليل، ط1 )بيروت - لبنان: دار الفكر اللبناني، 1992(، 224.
18 هنري ماسيه، الإسلام، ترجمة. بهيج شعبان، ط3 )بيروت - لبنان: منشورات عويدات، 1988(، 199.
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عســاكر في تاريخــه، أبــو بكــر الإســكافي في فوائــد الأخبــار، الخطيــب البغــدادي في تخليــص المتشــابه، 
ة، الســفاريني في لوامــع الأنــوار البهيَّــة، والمنــاوي في فيــض القديــر،  البيهقــي في دلائــل النبــوَّ
ــف،  ــيبة في المصن ــن أبي ش ــر ب ــو بك ــة، وأب ــة الصحاب ــاوردي في معرف ــراد، والب ــي في الإف والدارقطن
ونعيــم بــن حمــاد في كتــاب الفتــن، والحافــظ أبــو نعيــم في كتــاب )المهــدي( وكتــاب )الحليــة(، 
ــن  ــو حس ــننه، وأب ــري في س ــرو المق ــو عم ــر، وأب ــط والصغ ــر والأوس ــم الكب ــراني في المعج والط
بــن المنــاوي في كتــاب الملاحــم، ويحيــى بــن عبــد الحميــد الحــاني في مســنده، وأبــو بكــر المقــري في 
معجمــه، وأبــو غانــم الكــوفي في كتــاب الفتــن، والديلمــي في مســند فــردوس الأخبــار، وغيرهــم.
2ـ منهــج الإنــكار: إذ إنَّ هنــاك جملــة مــن المســتشرقين يعــدون هــذه القضيَّــة مــن المســتحيلات19، 

ــا مــن المختلقــات التــي وضعهــا الشــيعة20. وإنَّهَّ
ــيَّة،  ــيَّة بالهرمس ــة النفس ــدات الروحيَّ ــون المعتق ــات(، ويصف ى بـ)الغيبي ــمَّ ــا يُس ــرون م ــم ينك فه

والميثولوجيــا، والأســاطير، والخرافــات، والتخيــات، والتمنيــات.
وهــذا المنهــج الحــي الــذي اتبعــه المســتشرقون في كتاباتهــم وآرائهــم ليــس وليــد الصدفــة؛ بــل 
ــس الأديــان،  هــو ديــدن ســار عليــه كل مــن أتــى بعــد نفــي الحكــم الكنــي، فنفــوا بســبب ذلــك أسَّ
فالأديــان روحيَّــة، والاعتقــاد روحــي، والعبــادات روحيَّــة، فجــاءت أجيــال حاربــت الديــن بســبب 
ــان،  ــازدراء للأدي ــرة ب ــان، والنظ ــد الأدي ــة ض ــة الموجه ــت الموج ــا، وكان ــاء رجاله ــة وأخط الكنيس

ــة. وبالخصــوص الأديــان الشرقيَّ
فــكان أن اتبعــوا منهــج الإنــكار في كثــر مــن قضايــا الأديــان إن لم نقــل كلهــا، ومــن ذلــك إنــكار 

ــة في الأديــان، كالتوحيــد، والعبــادات، والحســاب، ويــوم القيامــة، والجنَّــة والنــار.  ــس مهمَّ أُسِّ
ــا  ــدة كان )مداره ــذه العقي ــص، وإن ه ــن المخلِّ ــا ع ــد كلامً ــة نج ــة القديم ــدة المصريَّ ــي العقي فف
ــد أن  ــة بع ــرُّ العدال ــام، وتُق ــد إلى الأرض الس ــى الأرض تعي ــيَّة ع ــخصيَّة قدس ــور ش ــان بظه الإي

ــاً(21. ــادًا وظل ــورًا وفس ــت الأرض ج ملئ

19  إلياد، ميرسيا. تاريخ المعتقدات والأفكار الدينية، ترجمة. عبد الهادي عباس المحامي، ط1 )دمشق ـ سوريا: دار دمشق للطباعة والنشر، 
.136 ،)1987

20 العرب، انتصاراتهم وأمجاد الإسلام أنتوني نتنج،ترجمة. راشد البراوي، ط1 )القاهرة ـ مصر: الدار المصرية، 1974(، 217.
21  مهدي، فالح .بحث عن منقذ دراسة مقارنة بين ثماني ديانات، ط1 )بغداد ـ العراق: دار ابن رشد، 1981(، 11.
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ــم عــى شــكلِ رجــل  ــة هــذا العــر المظل ــأتي فيشــنو في نهاي ــه )ي ــدة الهندوســيَّة فإنَّ ــا في العقي أمَّ
ــد إلى  ــنين، ويعي ــئ المحس ــاة ويكاف ــم الخط ــع، ليحاك ــيفٌ يلم ــده س ــض، وفي ي ــا أبي ــي حصانً يمتط

ــت(22.  ــي ضاع ــه الت ــب قيمت الذه
وهــذا الاعتقــاد موجــود في أغلــب الديانــات القديمــة، حتَّــى الوضعيَّــة منهــا، إذ لم تخــل الديانــة 

ــة، والمســيحيَّة مــن فكــرة المنقــذ. يانــات اليونانيَّــة، والزرادشــتيَّة، واليهوديَّ ــة، والدِّ البوذيَّ
ــم يــرددون أقــوال بعضهــم، مــن  3ـ منهــج تقليــد الأفــكار والآراء للمســتشرقين الأوائــل: فإنَّهَّ
خــال إعــادة تدويرهــا، وإعــادة صياغتهــا، أو كثــرة الاقتبــاس منهــا، وجعلهــا مــن المســلمات، وترك 

المصــادر الأصليَّــة.
فنجــد بــأنَّ المســتشرق اجانتــس جولدتســيهر ينقــل بالنــصِّ عــن المســتشرق يوليــوس فلهــاوزن، 
ــا،  ــوا به ــي اختصُّ ــم الت ــن عقائده ــيعة أو م ــع الش ــن وض ــت م ــا ليس ــة ذاته ــرة الرجع ــه: )وفك قول

ــة والمســيحيَّة(23. ــرات اليهوديَّ ــق المؤثِّ بــت إلى الإســام عــن طري ويحتمــل أن تكــون قــد تسرَّ
ــأنَّ فكــرة  رًا ب ــه، مكــرِّ ــا في كتاب ــد ذلــك حرفيًّ ــأنَّ المســتشرق اجانتــس جولدتســيهر يقلِّ ونجــد ب

ــودي24. ــل يه ــدي ذات أص ــام المه الإم
فــإنَّ هــذا التقليــد، وتكــرار الأفــكار، والنفــخ في الآراء، وصناعــة هالــة حولهــا مــن أجــل تحويلهــا 
ــدًا، فالحقائــق حقائــق، والأوهــام أوهــام، وقــد ردَّ  إلى حقيقــة بزعمهــم، لــن يجعــل منهــا حقيقــة أب
أصحــاب الاختصــاص عــى هــذه الأفــكار ومــا شــاكلها عــى مــرِّ التاريــخ، مضافًــا إلى عــدم الفهــم 
لديهــم في كثــر مــن الأمــور في الإســام وفي التشــيع، فنجــد المســتشرق يخلــط في )الرجعــة( مــا بــن 
ــن )الرجعــة( و)الظهــور( لا  ــدة الإمــام المهــدي  وظهــوره، والفــرق ب رجعــة الأمــوات، وعقي

يخفــى عــى المتتبِّــع.
ة: المطلب الثاني: المستشرقون ومؤلفاتهم حول العقيدة المهدويَّ

فــات والدراســات التــي قــام بهــا المســتشرقون، وفي هــذا  إنَّ هنــاك جملــة مــن الكُتــب والمؤلَّ
22  كولر، جون. الفكر الشرقي القديم، ط1 )الكويت: عالم المعرفة، الكويت، رقم الكتاب 199. 1993(، 147.

23  فلهاوزن، يوليوس. أحزاب المعارضة السياسية الدينية في صدر الإسلام: الخوارج والشيعة، ترجمة. عبد الرحمن بدوي، ط1 )القاهرة 
ـ مصر: مكتبة النهضة المصرية، 1958(، 234.

د يوسف موسى، ط1 )القاهرة ـ مصر: دار الكاتب المصري للطباعة  24  جولدتسيهر، اجانتس. عقيدة والشريعة في الإسلام،تعريب. محمَّ
والنشر والتوزيع، 1946(، 217_218.
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ــي: ــا، وه ــا منه ــل إلين ــا وص ــهر م ــنتناول أش ــب س المطل
ــه  ــاول في ــاميَّة، تن ــرق الإس ــن الف ــام )1868م( ع ــا في ع ــف كتابً ــر( ألَّ ــون كريم ــتشرق )ف 1ـ المس
ــدي25. ــدة المه ــوص عقي ــم، وبالخص ــيعة وعقائده ــن الش ــب ع ــا كت ــن بينه ــرق، وم ــد الف عقائ

2ـ المستشرق )تيودور نولدكه( له كتاب عن الإمام الحسينg، ذكر فيه العقيدة المهدويَّة.
ــام(  ــة في الإس ــوع المهديَّ ــول موض ــوان )ح ــت عن ــة تح ــه دراس ــر( ل ــت مولل ــتشرق )أوغس 3ـ المس

ــام )1901م(. ــت في ع طُبع
4ـ المســتشرق )اجانتــس جولدتســيهر( وكتاباتــه حــول الإمــام المهــدي، منهــا في كتابــه )العقيــدة 

والشريعة في الإســام(26.
5ـ المستشرق )جيمس دارمستيتير( في كتابه )المهدي الماضي والحاضر(27.

ــول  ــر ح ــه الآخ ــة(، وكتاب ــي عشري ــيعة الإثن ــه )الش ــروثمان( في كتاب ــف ش ــتشرق )رودول 6ـ المس
)الزيديــة(28.

7ـ المســتشرق )يوليــوس فلهــاوزن( في كتابــه )الشــيعة والخــوارج(، الــذي نــر عــام )1901م(29 ، 
ــة. درس فيــه العقيــدة المهدويَّ

ــةً  م ــه مقدِّ م في ــدَّ ــي(، ق ــيعة للنوبخت ــرق الش ــاب )ف ــه لكت ــر( في تحقيق ــوت ري ــتشرق )هلم 8ـ المس
ــام )1920م(30. ــر في ع ــد نُ ــة، وق ــدة المهدويَّ ــول العقي ح

سات الإسلاميَّة(، نشر في )1910م(31. 9ـ المستشرق )هنري لامنس( ألَّف كتابًا حول )المعتقدات والمؤسَّ
10ـ المستشرق )هنري كوربان( في دراسته )الإسلام الإيراني الجوانب الروحية والفلسفيَّة(32.

ــري(،  ــث الهج ــرن الثال ــيع في الق ــول التش ــن )أص ــه ع ــينيون( في بحث ــس ماس ــتشرق )لوي 11ـ المس
ــات وبحــوث أخــرى حــول الشــيعة والتشــيُّع، تاريخهــم وأفكارهــم. نــر في )1935م(33. وكتاب

25  الناجي، عبد الجبار .التشيع والاستشراق، ط1 )بيروت ـ لبنان: منشورات الجمل، 2011(، 206_207.
26 جولدتسيهر، عقيدة والشريعة في الإسلام، 399.

27  دارمستيتير، جيمس. مهدي الماضي والحاضر، ط1 )نيويورك الولايات المتحدة الأمريكية، 1885(، 11ـ 15.
28 الناجي، التشيع والاستشراق، 210،212.

راسات والنشر، 2003(، 408. سة العربيَّة للدِّ 29  بدوي، عبد الرحمن. موسوعة المستشرقين، ط4 )بيروت - لبنان: المؤسَّ
30 الناجي، التشيع والاستشراق، 213.

31 الناجي، 223.

32 الناجي، 221.

33 الناجي، 224.
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فــات  12ـ المســتشرق )دومنيــك ســورديل(، لــه )مفهــوم الإمامــة(، نــر في )1973م(، وكتــب ومؤلَّ
ــة في طياتهــا34. أخــرى تتنــاول العقيــدة المهدويَّ

ة،  ث فيــه عــن العقيــدة المهدويَّ 13ـ المســتشرق )جيمــس فريــزر( لــه كتــاب )رحلــة في خراســان( تحــدَّ
طُبع في لنــدن )1825م(35.

14ـ المســتشرق )ادوارد بــراون( لــه )تاريــخ الأدب الفــارسي( بأربعــة أجــزاء، تضمــن الــكلام عــن 
ــة36. العقيــدة المهدويَّ

ة37. 15ـ المستشرق )رينولد نيكلسون( في كتابه )تاريخ الأدب العربي(، درس العقيدة المهدويَّ
:المبحث الثالث: المستشرقون شبهاتهم وإشكاليَّاتهم حول الإمام المهدي

ة والمؤدلجة: ل: المستشرقون الذين تناولوا الإمام المهديمن وجهة نظرهم الخاصَّ المطلب الأوَّ
ــة  ــن وجه ــام المهديم ــوا الإم ــن تناول ــتشرقين ممَّ ــات المس ــد كتاب ــوف عن ــمّ الوق ــن المه إنَّ م
ــة، وايديولوجياتهــم التــي يؤمنــون  ــة، إذ إنَّ لهــم دينهــم الخــاص، واعتقاداتهــم الخاصَّ نظرهــم الخاصَّ
ــتشرقين،  ــؤلاء المس ــاول ه ــن تن ــا م ــك لا يمنعن ــا، كل ذل ــول له ــون الوص ــي يبغ ــات الت ــا، والغاي به

وكتاباتهــم، وآرائهــم، ومــن ذلــك:
ــص عنــد الشــيعة، وهــو  1ـ إنَّ المســتشرق المجــري اجانتــس جولدتســيهر عَــدّ عقيــدة انتظــار المخلِّ
الإمــام المهــدي مُتفقــة مــع انتظــار رجعــة عيســى؛ إذ يقــول: )ومــن الثابــت أنَّ الخطــوات الأولى 
تتَّفــق مــع انتظــار رجعــة عيســى الــذي ســيعمل مثــل المهــدي عــى إقامــة معــالم العــدل(38 . فهــو 
ــاميَّة،  ــات الإس ــديفي الرواي ــام المه ــول الإم ــه أح ــتكون علي ــا س ــارن م ــكل مق ــل بش ينق

ليقارنهــا بــا ســيكون عليــه حــال النبــي عيســىgفي الروايــات المســيحيَّة.
2ـ إنَّ جولدتســيهر قــد أرجــعَ فكــرة الإمــام المهــدي المنتظــر عنــد الشــيعة والمتعلِّقــة بشــخصيَّة الإمــام 
ــة39. في طــرحٍ لا دليــل عليــه، ولا يمكــن التســليم بذلــك إلَّاَّ مــن قبــل  المهــدي إلى أصــول يهوديَّ

34 الناجي، 227.

35 الناجي، 228.

36 الناجي، 229.

37 الناجي، 230.
38 جولدتسيهر، عقيدة والشريعة في الإسلام، 217_ 218.

39 جولدتسيهر، 399.
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المعاديــن للإســام وللشــيعة الإماميَّــة، إذ إنَّ أقــوال المســتشرقين كجولدتســيهر تخدمهــم في 
ذلــك كثــرًا، لــذا نجــد كثــر مــن المتأثِّريــن المعاديــن يتبنُّــون أفــكار جولدتســيهر وأمثالــه في كــون 
ت الكتــب  ــد تصــدَّ ــك مــردود، وق ــاً أنَّ ذل ــام المهــدي ذات أصــل يهــودي، عل مســألة الإم
ــة التــي أُلفــت حــول الإمــام المهــدي للــردِّ عــى هــذه الشــبهة وتبيــن كذبهــا،  ــة والمختصَّ العامَّ
ــا مصنوعــة ومخترعــة ومدعــاة عــى الشــيعة؛ إذ لا أســاس صحيــح أو حقيقــي لهــا مطلقًــا.  وأنَّهَّ
ــام  ــل الإس ــودة قب ــص موج ــذ والمخلِّ ــرة المنق ــأنَّ فك ــال ب ــتيتير ق ــس دارمس ــتشرق جيم 3ـ إنَّ المس
ــة، والمســيحيَّة،  يانــات الثــاث )اليهوديَّ عنــد ديانــات ســابقة، فأخــذ المســلمون الفكــرة مــن الدِّ
والزرادشــتيَّة(، وقــد ذكــر ذلــك في كتابــه )المهــدي المــاضي والحــاضر(40، يريــد بذلــك أنَّ عقيــدة 
المســلمين بالإمــام المهــدي ليســت أصيلــة؛ بــل هــي منقولــة، ومأخــوذة مــن ديانــات أو 

ــارات أخــرى. حض
علــاً أنَّ ممَّــن قــال بذلــك المســتشرق الأمريكــي فيليــب حتــي41. عنــد تناولــه للعقائــد الإســاميَّة 

. عمومًــا، وعقائــد الشــيعة بشــكلٍ خــاصٍّ
4ـ إنَّ المســتشرق )دوايــت رونلدســن( قــد زعــمَ في كتابــه )عقيــدة الشــيعة( بــأنَّ فكــرة الإمــام المهدي 
ة أو مــن قبــل الوحــي؛ بــل هــي نفســيَّة واجتماعيَّــة، ظهــرت بســبب الظلــم الــذي  ليســت ســاويَّ
ــة  ض لــه الشــيعة عــر التاريــخ42. وهــي - بحســب قولــه - فكــرة خياليَّــة، ليســت هنــاك أدلَّ تعــرَّ

ــنَّة 43. تثبتهــا، لا مــن القــرآن ولا مــن السُّ
ــن  ــلمين، وم ــن المس ــالم، وم ــن الع اء، م ــرَّ ــن القُ ــعة م ــة واس ــى شريح ــكار ع ــذه الأف ــرت ه ــد أث ولق
ــوا بهــا وجعلوهــا شــبهةً يُتَّهــم  ــة مــن الأشــخاص فتبنَّوهــا، وقال العــرب، فــكان أن انــرى جمل

ل بهــا عليهــم. ــوَّ ــة يتق ــا، ومثلب الشــيعة به
لًًا أنَّ ذلـك  5ـ إنَّ المسـتشرق )فـان فلوتـن( قـال في كتابـه )السـيادة العربيَّـة(: )ولا يفوتنـا أن نذكـر أوَّ
المثـل الأعلى للعدالـة والمسـاواة قـد ظـلَّ وهًمـا مـن الأوهـام، حتَّـى إنَّ حاجـة الشرقيين اليوم إلى 

40 دارمستيتير، مهدي الماضي والحاضر 11_15
41 الولايات المتحدة الأمريكية، دائرة المعارف الكاثوليكية )ط2، 2002(، 9: 48.

42 دوايت رونلدسن، عقيدة الشيعة . تعريب ع.م، ط1 )بيروت - لبنان: مؤسسة المفيد للطباعة والنشر، 1990(، 231، وصفحة 247.
43 رونلدسن، 231.
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مهـدي يمأل الأرض عـدلًًا لم تكـن أقـل منهـا في عهـد بنـي أميـة.. ولم يكن جـور النظـام العبَّاسي 
ـك  وعسـفه منـذ قيـام الدولة العباسـيَّة بأقلِّ مـن النظام الأمـوي المختل، فحفز النفوس إلى التمسُّ

بعقيـدة المهـدي والتطلـع إلى ظهـوره لتخليصهـا من قسـوة ذلك النظـام الجديد وجـوره(44. 
ـوا  فجعــل مــن الإمــام المهــدي نــوع مــن الميثولوجيــا التــي يهــرب إليهــا المســتضعفون، ليمنّـُ

أنفســهم بخــروج شــخص اســطوري لينقذهــم بحســب زعمــه!؟ 
ــا ويتبناهــا عــى طــول  قه ــن يصدِّ ــد م ــا شــاكلها ـ يوج ــرة ـ وم ــإنَّ هــذه الفك ــديد الأســف ف مــع ش
ــك  ــامي ليتمسَّ ــن الإس ــوص الدي ــن وبالخص ي ــة للدِّ ــن أيِّ زلَّ ــث ع ــن يبح ــاك م ــخ، فهن التاري
بهــا، ومــن ثــمَّ ينــادي بهــا، جاعــاً منهــا مثلبــة للأديــان، وذلــك ديــدن الملحديــن، فالإلحــاد ليــس 
ــرزق، وإلحــاد  ــاك إلحــاد لل ــة، وهن ــاك إلحــاد للثقاف ــاك إلحــاد للنعمــة، وهن ــن فقــط، فهن ي في الدِّ

ــة. للعلــم، وإلحــاد للعــدل، وإلحــاد للواقــع، وإلحــاد للأدلَّ
6ـ إنَّ المســتشرق )يوليــوس فلهــاوزن( ذكــر في كتابــه )أحــزاب المعارضــة السياســيَّة الدينيَّــة في صــدر 
ــه مــن صنــع  د بــن أنَّ ة عــن الإمــام المهــدي، وهــي تــردَّ الإســام: الخــوارج والشــيعة( أمــور عــدَّ

ــة أو أخــذت مــن اليهــود45. ــا تشــابه قصــص يهوديَّ الغــاة، وأنَّهَّ
ــن  ــة م ــدي والمهدويَّ ــام المه ــكار الإم ــد إن ــن يري ــا م ده ــبهات ردَّ ــن شُ ــك م ــاكل ذل ــا ش وم
الملحديــن، والعلمانيــن، والحداثيــن، والمنكريــن، والمغرضــن عــى طــول التاريــخ، وسيســتمر ذلــك 

ــى ظهــوره الشريــف عجــل الله تعــالى فرجــه. ــبهات حتَّ ــد للشُّ التردي
:المطلب الثاني: الردُّ على إشكالات المستشرقين وشبهاتهم حول الإمام المهدي

عيات  ــا مدَّ إنَّ مزاعــم المســتشرقين وشــبهاتهم حــول الإمــام المهــدي تحتــاج إلى ردٍّ عليهــا؛ لأنَّهَّ
ــة الكثــرة. فقــد علمنــا بــأنَّ هنــاك كثــر مــن الإشــكالات التــي  ــة والتاريخيَّ ــة النقليَّ منقوضــة بالأدلَّ
أثارهــا المســتشرقون، التــي وصلــت إلى حــدِّ الإنــكار. فــإنَّ )المشــكلة الأساســيَّة؛ هــي محاولــة 
المســتشرقين تهميــش وإنــكار وجــود هــذه العقيــدة عنــد المســلمين، فهــم يحاولــون إن لم يســتطيعوا 

44  فلوتن، فان. السيادة العربية أو السيطرة العربية،ترجمة. إبراهيم بيضون، ط1 )بيروت - لبنان: دار النهضة العربية، 1996(، 118، 
وصفحة 132.

45 فلهاوزن، أحزاب المعارضة السياسية الدينية في صدر الإسلام: الخوارج والشيعة، الصفحات: ياء في المقدمة، وصفحة 188، وصفحة 
204، وصفحة 206، وصفحة 246 مع الهامش.
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ــي،  شــوها، أن يُضفــوا عليهــا ضبابيَّــة، ويعملــون عــى تشويشــها عنــد عقــل المتلقِّ أن ينكروهــا أو يهمِّ
ة هــذه العقيــدة. هــؤلاء  مــن طريــق تعمــد الفهــم الخاطــئ والقــراءة غــر الصحيحــة، لمــا تحتويــه مــادَّ
ــة  ــة بحســب أغراضهــم الدفين يحاولــون تبعيــض وتشــتيت وتقطيــع وتفصيــل هــذه المســألة العقديَّ
ــة... إنَّ أغلــب المســتشرقين قــد أظهــروا عقيــدة  ــة والفئويَّ ة والعنصريَّ وأهوائهــم ونزعاتهــم التبشــريَّ
ــة فقــط بفئــةٍ معينــة مــن المســلمين وهــم "الشــيعة"، وهــذه المســألة تكمــن  ــا مختصَّ المهــدي المنتظــر كأنَّهَّ
هــا وأخطرهــا أن يوقعــوا شرخًــا كبــرًا في النســيج الإســامي،  وراءهــا أغــراض وأهــداف مــن أهمِّ
ــة الأخــرى، ومــن ثــمَّ فــإنَّ  ة وغريبــة عــن المفــردات الإيمانيَّ عــن طريــق بيــان أنَّ هــذه العقيــدة شــاذَّ

مــن يعتقــد ويؤمــن بهــا، ســيكون غريبًــا عــن حضــرة الإســام والمســلمين، وليــس منهــم(46.
وللردِّ على ذلك نقول:

ــة في ذكرهــا  دت الأحاديــث النبويَّ 1ـ ورد ذكــر الإمــام المهديعــن النبــي الأكــرم s، وقــد تعــدَّ
وبيانهــا.

ي((47. رِّ قال رسول الله s: ))المهدي رجلٌ من وُلدي، وجهه كالكوكب الدُّ
ــمَّ يخــرج رجــل مــن عــرتي  ــا، ث ــاً وعدوانً ــى تمتلــئ الأرض ظل ــاعة حتَّ ــال s: ))لا تقــوم السَّ وق

ــا((48. ــاً وعدوانً فيملؤهــا قســطًا وعــدلًًا كــا ملئــت ظل
ــامي،  ــن الإس ــاميَّة وبالدي ــت الإس ــن بالثواب ــن يؤم ــام كلِّ م ــر واهت ــاة ذك ــت مدع ــد كان 2ـ لق

.s ــد ــيِّ محمَّ ــث النب ــم، وأحادي ــرآن الكري ــات الق ــك آي ــى ذل ــدت ع أكَّ
3ـ كانــت الأســاس في انطــاق الحكومــة العباســيَّة، إذ قــد وظَّفتهــا الحكومــة العباســيَّة عــى خــاف 

ــة؛ لكــن مــن أنكرهــا لم يذكــر ذلــك التوظيــف مطلقًــا. النصــوص النبويَّ
ــون  ــن يرم ــتشرقين الذي ــن المس ــل ع د نق ــرَّ ــي إلَّاَّ مج ــا ه ــام المهديم كة بالإم ــكِّ ــوال المش إنَّ الأق
بالتُّهــم عــى الــراث الإمامــي، ومنهــا أنَّ فكــرة الإمــام المهــدي كانــت اختراعًــا وابتداعًــا مــن 

عنــد المختــار الثقفــي!؟
ا القول بأنَّ أصل الإمام المهدي يهودي، فنقول في الردِّ عليه: أمَّ

46  عنان، رباح صعصع. المهدي المنتظر رؤية استشراقيَّة، ط1 )النجف الأشرف: مركز الدراسات الاستراتيجيَّة، 2019(، 7.
سة الرسالة، 1401(، 38666. 47  الهندي، المتقي. كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال،تحقيق. بكري حياني، ط5 )بيروت - لبنان: مؤسَّ

48 الهندي، 38691.
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ة بشــكلٍ خــاص،  لًًا: إنَّ الموعــود )المهــدي( موجــود في الأديــان عمومًــا، وفي الأديــان الســاويَّ أوَّ
ــة ديــن ســاوي، ونبيهــا هــو نبــي الله موســىg، وكتابها الســاوي هــو التوراة، ولا إشــكال  واليهوديَّ

ــة بــأيِّ حــالٍ مــن الأحــوال. ــا يهوديَّ في ذكرهــا لهــذه القضيَّــة الإلهيَّــة، فذكــر التــوراة لهــا لا يعنــي بأنَّهَّ
ــد s في أحاديــث كثــرة، أوردنــا بعضًــا  ثانيًــا: إنَّ مســألة الإمــام المهــدي ذكرهــا النبــي محمَّ

.bــة أهــل البيــت ــة عنــه s، وعــن أئمَّ منهــا، وهنــاك العــرات حــول هــذه المســألة المهمَّ
ة وراءه العديد من الأهداف، ومن هذه الأهداف: ة المهدويَّ ثالثًا: إنَّ القول بيهوديَّ

ين. ة ومصداقيَّة هذا الدِّ ة الدالَّة على سماويَّ أ ـ تجريد الإسلام من هذه الحقيقة والميزة المهمَّ
ــم يأخــذون مــن اليهــود أصــول دينهــم؛ بــل هنــاك مــن ادَّعــى بــأنَّ الشــيعة  ــام الشــيعة بأنَّهَّ ب ـ اتِّهِّ

يهــود بالأصــل!؟
ت ـ إعطــاء أفضليَّــة ـ مزعومــة ـ لليهــود في معرفــة الحقائــق المكتوبــة وامتلاكهــا في توراتهــم 
ــد  ــباب ذات بُع ــن أس ــره م ــك، وغ ــة في ذل ــة دينيَّ ــم مرجعيَّ ــك يجعله ــب، وذل ــن الكت ــا م وغيره

أيديولوجــي.
الخاتمة والنتائج:

في ختــام البحــث، فــإن عقيــدة الإمــام المهديتبقــى جــزءًا أساســيًّا مــن الإيــان في الإســام، 
ــة، وهــي عقيــدة باقيــة راســخة عــى الرغــم  وبالخصــوص في مذهــب الشــيعة الإماميَّــة الإثنــي عشريَّ
ــة  ــبهات التــي أثــرت وتثــار حولهــا، ومنهــا شــبهات المســتشرقين واشــكالاتهم، فــإنَّ الأدلَّ مــن الشُّ
ــة  ــون أثبتــت ســامتها وشرعيتهــا، مــع التأكيــد عــى دليــل إيــان الأمَّ مهــا المختصُّ والــردود التــي قدَّ

الإســاميَّة بهــا.
وكذلك فإنَّ هناك جملة من النتائج التي لابدَّ من ذكرها، وهي:

1ـ أنَّ الاســتشراق قــد تنــاول الــراث الإســامي بالبحــث، واســتخدم مناهــج وطــرق خاصــة بــه في 
ــرات، وقــد تركــت الدراســات الاســتشراقيَّة أثرهــا  قراءتــه، مــع وجــود خلفيَّــات مســبقة، ومؤثِّ
ــان الاســتشراق، ومناهجــه،  ــذا فمــن المهــمّ بي ــرة مــن المســلمين، ل في العــالم، وعــى شريحــة كب

وأدواتــه، ودوافعــه في الكتابــة.
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ــة،  ــوم الغيب ــول مفه ــز ح ــرت تتركَّ ــي أث ــبهات الت ــك الشُّ ــإنَّ تل ــتشرقين، ف ــبهات المس د ش ــدُّ 2ـ تع
ة كبــرة مــا بــن الفكــر  وطبيعــة الظهــور، وربطهــا بعقائــد وأديــان أخــرى، في ســبيل جعــل هــوَّ
ــا عقيــدة غــر موجــودة مطلقًــا، وهــي تختــص  الإســامي والتاريــخ الدينــي؛ بــل وانكارهــا وكأنَّهَّ

بالشــيعة فقــط دون غيرهــم.
ــبهات التــي أثــرت  ى العلــاء الأعــام للشُّ 3ـ وجــود الــردود، فعــى طــول تاريــخ الإســام تصــدَّ
ــة الإمــام المهــدي؛ إذ  عــى الإســام، وعــى مصــادره، وأصولــه، وفروعــه، ومــن ذلــك قضيَّ
م العلــاء ـ حولهــا ـ ردودًا وشروحًــا عقلانيَّــة وعلميَّــة، لإثبــات أصالتهــا وقوتهــا، فهــي عقيدة  قــدَّ
ــبهات  ــون للشُّ ى المختصُّ ــدَّ ــكان أن تص ــون، ف ــا يزعم ــطورة، ك ــة أو أس ــت خراف ــة، وليس إلهيَّ

ــة، والــرد عليهــا. الاســتشراقيَّة بخصــوص العقيــدة المهدويَّ
ــبهات ـ عمومًــا ـ وعــى الرغــم مــن أهدافهــا وغاياتهــا الأيديولوجيَّــة، إلَّاَّ أنَّ تعامــل العلــاء  4ـ أنَّ الشُّ
ــا  ةً وعمقً ــوَّ ــازدادت ق ــة الإمــام المهــدي، ف ــان بقضيَّ ز مــن الوعــي والإي الأعــام معهــا عــزَّ

ــبهات. وافــع الاســتشراقيَّة مــن تلــك الشُّ وتجــذرًا في قلــوب المســلمين، وتبينــت الدَّ
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